
كتـــاب “مختـــبر فلســـطين”: عـــن الاحتلال
بوصفه منتجًا إسرائيليًا للتسويق

, أغسطس  | كتبه علي حبيب الله

“طوّرت “إسرائيل” صناعة عسكرية على مستوى عالمي، وتمّت تجربة أسلحتها بشكل مناسب على
ــال. نجحــت ــدان القت ــم اختبارهــا في مي ــم تسويقهــا كأســلحة ت ــم ت الفلســطينيين تحــت الاحتلال، ث
يـة لجيـش الاحتلال الإسرائيلـي، وأصـبحت مـن الشركـات الأمنيـة الإسرائيليـة باسـتغلال العلامـة التجار

كثر الشركات نجاحًا في العالم، فالمختبر الفلسطيني علامة إسرائيلية مهمة في بيع منتجاتها الأمنية”. أ

عن ذلك يخبرنا الصحفي والكاتب الأسترالي أنتوني لونشتاين في كتابه “مختبر فلسطين: كيف تصدر
“إسرائيــل” تقنيــات الاحتلال إلى العــالم”، المترجــم والصــادر مــؤخرًا عــن الــدار العربيــة للعلــوم نــاشرون.
ــم بيعهــا ــاته، ث ــدور الإسرائيلــي في تسويــق أدوات الاحتلال وتقني ــابه هــذا ال ــاين في كت ويؤصّــل لونشت

كثر من المال. بغرض كسب ما هو أ

يــغ غرانــدين (Greg Grandin)، المــؤ الحــائز علــى جــائزة بــوليتزر، قــد نــاقش في كتــابه وإذا كــان غر
يـة يـة: أمريكـا اللاتينيـة، الولايـات المتحـدة، وصـنع جمهور المشهـور سـنة  “ورشـة عمـل إمبراطور
يـن، واختبـار يبيـة، أو ميـدان تمر يـة”، أن واشنطـن اعتـبرت أمريكـا اللاتينيـة بمثابـة “دورة تدر إمبراطور
أسـاليب جديـدة للسـيطرة علـى جيرانهـا”، فـإن ميـدان تمريـن “إسرائيـل” هـي فلسـطين الـتي يتـوفر
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ملايين البشر فيها، بوصفهم مختبرًا لتجارب “إسرائيل” ودقة سيطرتها. بالتالي، إن ميزة التسويق
التي تستخدمها شركات الأسلحة الإسرائيلية في ترويجها، هي “أننا نبيع معدّات تم اختبارها

ميدانيًا في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

الصحفي والكاتب الأسترالي اليهودي أنتوني لونشتاين.

تحتضــن “إسرائيــل” تجّــار السلاح، والمتعاقــدين في شــؤون الأمــن، وخــبراء التكنولوجيــا، وتعبــدهم،
وتجعل منهم أبطالاً وطنيين لا يمكن المساس بهم، كما يقول أنتوني لونشتاين، مسميًا ومتناولاً على
مـدار صـفحات كتـابه عـشرات الشركـات الأمنيـة الإسرائيليـة، الـتي نجهلهـا حـتى نحـن المتـابعون لشـؤون

“إسرائيل” وسياسة احتلالها في البلاد.

منذ مدفع الرشاش “عوزي”..
لم يبدأ دور “إسرائيل” في اقتراح منتجها العسكري الأمني وتسويقه للآخرين، مع تطور القطاع التقني
الأمني فيها في العقود الأخيرة، ولا إثر احتلالها لأراضي الضفة والقطاع سنة ، إنما إلى ما قبل
ذلك، مع عام النكبة وإعلان تأسيسها يعود تاريخ ترويج “إسرائيل” لمنتجها، وتحديدًا العسكري منه

في حينه.

في مطلع الخمسينيات دعمت “إسرائيل” دولة بورما خلال حربها ضد تمرد شيوعي فيها، ودعمتها



بالمدفع الرشاش “عوزي” أحد أبرز معدّاتها العسكرية نجاحًا الذي صمّمته الدولة العبرية في أواخر
الأربعينيــات، بعــد إعلان تأسيســها بعــام. بــاعت “إسرائيــل” الرشــاش عــوزي لأكــثر مــن  دولــة، كمــا

عرضته على جيوش دول مثل سريلانكا وروديسيا (زيمبابوي حاليًا)، وكذلك بلجيكا وألمانيا.

عوزيل غال، مهندس أسلحة إسرائيلي من أصل ألماني، يُعرف بأنه مخترع رشاش “عوزي”.

أدرك ديفي بن غوريون، أول رئيس وزراء إسرائيلي، منذ سنوات التأسيس الأولى، أن صناعة وإنتاج
السلاح ســيكونان مفيــدَين للدولــة العبريــة، فكــانت التعويضــات الضخمــة الــتي منحتهــا ألمانيــا الغربيــة
لــــ”إسرائيل” ســـنة  واحـــدة مـــن أهـــم مصـــادر الاســـتثمار الـــتي احتـــاج إليهـــا قطـــاع الصـــناعة
كثر أعمال العسكرية، فضلاً عن المساعدات الفرنسية والأمريكية لاحقًا، لجعل الصناعات الدفاعية أ

التصدير الإسرائيلية أهمية.

وعليه، لم تنتقد الولايات المتحدة سياسات “إسرائيل” الهجومية، وإنما لعبت “إسرائيل” دور المختبر
الميــداني في تطــوير الأســلحة الأمريكيــة ذاتهــا، كمــا يشتــكي أحــد المســؤولين الصــهاينة لصــحيفة “وول

ستريت جورنال” الأمريكية.

عمومًا، ليس تسويق المنتج العسكري الإسرائيلي لبيعه بجديد على “إسرائيل”، فقد تخلى اقتصادها
عن بيارات البرتقال واستبدالها بالقنابل اليدوية منذ العام التالي على تأسيسها، وذلك كما يقتبس

لونشتاين عن الباحث الإسرائيلي حاييم بريشيثابنير صاحب كتاب “جيش لا مثيل له”.



التحالف غير المنطوق
كثر الأنظمة فسادًا في القرنين العشرين يسترجع أنتوني لونشتاين في كتابه تاريخ تورط “إسرائيل” مع أ
والحادي والعشرين، خصوصًا بعد عام  عندما وجدت الدولة اليهودية نفسها في موقف فريد
لما تتمتع به من خبرة قتالية، واحتلالها فلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.

حيــث اعتبرتهــم “إسرائيــل” مختــبرًا لسلاحهــا ومعــدّاتها وأيدولوجيــة ســيطرتها، مــا ســاهم في ازدهــار
ــة احتلال، ــز قــوة عســكرية. إذ دعمــت “إسرائيــل” بخبرتهــا كدول ــاردة كمرك موقفهــا خلال الحــرب الب

يكا أثناء الحرب الباردة. ية في غواتيمالا والسلفادور وكوستار الشرطة السرّ

يات بالسلاح بغرض جني الأرباح منها، بقدر ما أنها لم تمد “إسرائيل” الديكتاتور
كانت تبحث عن أصوات تدعمها في الأمم المتحدة، وتدعم احتلالها

 للفلسطينيين في الضفة والقطاع بعد عام

في فــنرة - اشــترت إيــران الشــاه مــن “إسرائيــل” مــدافع هــاون إسرائيليــة، وأدوات راديــو
وغيرهــا مــن المعــدّات العســكرية، كمــا درّبــت “إسرائيــل” ضبــاط شرطــة إيــرانيين علــى أراضيهــا، وذلــك
ضمن سياق التعاون بين الدول التي تقف ضد الشيوعية بحسب تصريح رئيسة الوزراء الإسرائيلية

. غولدا مائير، عندما اجتمعت بالرئيس الشاه سنة

كمــا ســلّحت “إسرائيــل” ومعهــا أمريكــا فــرق المــوت في كولومبيــا حــتى العقــد الأول مــن القــرن الحــالي،
وأيضًا عمّقت “إسرائيل” علاقاتها بنظام الجنرال سوهارتو في إندونيسيا منذ تسلمه السلطة فيها

ية والأمنية. سنة ، بطيف من العلاقات التجار

ومد الصهاينة دولة هايتي في عهد فرانسوا دوفالييه وابنه جان كلود دوفالييه في سنوات حكمهما
فترة -، برشاشات عوز الإسرائيلية ومدرعّات ومعدّات لتركيب أنظمة أسلحة الطائرات.
وقــد قتلــت سلالــة دوفــالييه مــا بين  ألــف و ألــف شخــص خلال ســنوات حكمهــا، فيمــا أيـّـدت

. هايتي “إسرائيل” بقوة بعد حرب “الأيام الستة” سنة

أقــامت “إسرائيــل” كذلــك بعــد حــرب  علاقــات مــع النظــام الــديكتاتوري في البــارغواي، والــذي
تواطأ مع “إسرائيل” على مخطط ترحيل  ألف فلسطيني من قطاع غزة إلى البارغواي، لم يهاجر

منهم في الأخير غير  فلسطينيًا.

وفي نيكـاراغوا، عنـدما تسـلم ثـوار الساندانيسـتا السـلطة فيهـا مطلـع الثمانينيـات، قـامت “إسرائيـل”
بإيعاز من الرئيس الأمريكي رونالد ريغان في حينه، بإرسال بنادق من نوع AK-47 إلى قوات الكونترا
ضـد الساندانيسـتا، كمـا شـارك ضبـاط احتيـاط ومتقاعـدون إسرائيليـون بتـدريب الكـونترا في الولايـات

المتحدة الأمريكية.



ولم تتوانَ شركة “تاديران” للصناعات الإلكترونية الإسرائيلية عن تقديم خدمات للنظام في غواتيمالا،
عـــبر إســـهامها في تأســـيس مركـــز للإصـــغاء الإلكـــتروني اســـتخدمه النظـــام ضـــد ســـكان بلاده أواخـــر
السبعينيات. ولماّ وصلت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إلى غواتيمالا، بشأن مجزرة فظيعة نُفّذت
يـــس يـــوم  ديســـمبر/ كـــانون الأول ، تـــبينّ للجنـــة التحقيـــق مـــن شظايـــا يـــة دوس إير في قر

الرصاص المستخدم في المذبحة أنه أطُلق من بنادق “الجليل” التي صُنعت في “إسرائيل”.

يات بالسلاح بغرض جني الأرباح منها، بقدر ما أنها كانت تبحث عن لم تمد “إسرائيل” تلك الديكتاتور
، أصوات تدعمها في الأمم المتحدة، وتدعم احتلالها للفلسطينيين في الضفة والقطاع بعد عام

أي المد بالسلاح مقابل تأييد ودي في المحافل الدولية.

وهـــذا مـــا أطلـــق عليـــه لونشتـــاين “التحـــالف غـــير المنطـــوق (The Unspoken Alliance)” بين
ية والاستعمارية في العالم. ومع ذلك كان توقيع “إسرائيل” “إسرائيل” وكثير من الأنظمة الديكتاتور
المتروك على أسلحة المجازر، الرشاشات والبنادق، التي ارتكبتها تلك الأنظمة هو ما نطق وفضح تورط

الدولة العبرية فيها.

دور بلا توقيع
كثر خصخصة، وابتعدت عن تبنّت الحكومات الإسرائيلية منذ أواخر الثمانينيات توجهًا نحو دولة أ
كـثر اسـتقلالاً كثـير مـن جـذور الدولـة الاشتراكيـة. بذلـك أصـبحت “إسرائيـل” منـذ مطلـع التسـعينيات أ
عن واشنطن لناحية الصناعات العسكرية، ومع مطلع العقد الأول من القرن الحالي باتت الحكومة

تملك معظم شركات السلاح الإسرائيلية التي تعمل في التصدير.

كما دعمت الدولة قطاع التقنيات المتطورة، وأقامت مدنًا عمالية مثل كريات غات، والتي أصبحت
بدورها مراكز تصنيع للتقنيات العالية، إلى أن حوّلت ثقافة الأمن شركات صنع السلاح في “إسرائيل”

إلى دولة داخل دولة.

اســـتغلت “إسرائيـــل” أحـــداث الحـــادي عـــشر مـــن ســـبتمبر، فصـــارت رافـــدًا للولايـــات المتحـــدة
يكية نفسها، بأجهزة التعقب والترصد والتقنية الأمنية عمومًا، ولكثير من الدول الأوروبية الأمر

فيما يعرف بحربها على “الإرهاب”.

وذلــك مــع تزايــد رغبــة الأنظمــة التســلطية في العــالم بالاســتفادة وتعلــم كيفيــة تعامــل “إسرائيــل” مــع
الفلسـطينيين وسـيطرتها عليهـم، لأن العلامـة الفارقـة في أفضليـة المنتـج الأمـني الإسرائيلـي مردّهـا إلى

ذلك “المختبر”، أي الفلسطينيين.

تحولت “إسرائيل” من دولة تسوّق وتصدّر العتاد الحربي، والذي كان يترك توقيعها عند استخدام
ية المتفوقــة عالميًــا، دون أن تــترك تلــك تلــك الأســلحة، إلى دولــة تنتــج وتقــترح تقنيــة المراقبــة الاســتعمار



التقنيـة توقيعًـا ماديًـا يـدلّ علـى دور “إسرائيـل” وأثرهـا في سـياسات الرقابـة الأمنيـة في دول العـالم، في
سياقات ومساحات غير حربية، لكنها أمنية تستدعي ضبطًا رقابيًا.

مثــل جائحــة كوفيــد- قبــل أعــوام، والــتي جعلــت مــن “إسرائيــل” ملاذًا لعــدد مــن الــدول منهــا
الأوروبيــة مــن أجــل الاســتعانة بتقنيــات رقابتهــا، الــتي اختبرتهــا علــى الفلســطينيين عــبر برامــج رصــد
كثرها سوءًا برنامج بيغاسوس، وهو برنامج اختراق هواتف نقالة باعته شركة وتعقب واختراق، كان أ
المراقبة الإسرائيلية “NSO” لعدة دول قبل الجائحة، منها المكسيك التي تعاونت معها “إسرائيل” عبر

برنامج بيغاسوس، بحجّة القضاء على الجريمة والحرب على الإرهاب.

بينمــا التعــاون بينهمــا في حقيقتــه كــان يرمــي إلى أبعــد مــن مكافحــة الجريمــة -فلتكافــح “إسرائيــل”
الجريمــة المســتفحلة مــؤخرًا في الأراضي المحتلــة عــام -، إذ كــانت ولا تــزال المكســيك أرض اختبــار
رئيســية لتقنيــات المراقبــة الــتي تنتجهــا شركــة “NSO” والشركــات الأمنيــة الإسرائيليــة عمومًــا. وقــد
اسـتعانت في السـنوات الأخـيرة دول مثـل الهنـد والإمـارات وروانـدا وأذربيجـان وغيرهـا، ببرنـامج
كـــثر برامـــج التجســـس تفوقًـــا، مـــا در علـــى “إسرائيـــل” المـــال والصداقـــة بيغـــاسوس بوصـــفه أ

الدبلوماسية معًا.

أشار لونشتاين على مدار فصول كتابه إلى عشرات الشركات والمنظمات الأمنية الإسرائيلية، الحكومية
والخاصـة منهـا، علـى اختلاف صـناعتها وإنتاجهـا الأمنيين، ومـن ضمنهـا بعـض الشركـات الـتي غـيرّت
أسماءها لاعتبارات أمنية بعد فضائح إعلامية عن دورها، مثل شركة “Any Vision” المختصة بإنتاج
التقنيـات المعلوماتيـة، والمراقبـة السريـة في الضفـة الغربيـة بطيـف مـن الكـاميرات علـى اختلافهـا: كـاميرا
القياســـات الحيويـــة، وكـــاميرا التعـــرف إلى الوجـــوه وتمييزهـــا ليـــس بين النـــاس إنمـــا حســـب العـــرق

والجنس أيضًا.

غـيرّت الشركـة في أواخـر سـنة  اسـمها إلى شركـة “Oosto”، بعـد أن جنـت في تلـك السـنة فقـط
ــزال تحمــل مبلــغ يقــدر بنحــو  مليــون دولار، بينمــا شركــة” Corsight” للذكــاء الاصــطناعي لا ت
اســمها، مختصــة أيضًــا في صــناعة تقنيــة التعــرفّ إلى الوجــوه تملكهــا “إسرائيــل” جزئيًــا، وتتعــاون مــع

أقسام الشرطة المعروفة بوحشيتها في المكسيك والبرازيل.

أكثر الشركات الأمنية الإسرائيلية تفوقًا في إنتاج كاميرات التعرفّ إلى الوجوه، هي تلك التي إن 
تروّج لمنتج أثبت فاعليته في مراقبة البلدتَين القديمتَين في القدس والخليل، وتحديدًا الثانية، في

السنوات الأخيرة.

كــثر ســياسات فتطــبيق جيــش الاحتلال لبرنــامج كــاميرات “الذئــب الأزرق (Blue Wolf)” كــان مــن أ
الرقابة المتطرفة التي عرفها سكان البلدة القديمة في مدينة الخليل، إذ تراقب الكاميرات فلسطينيي
البلــدة القديمــة في منــازلهم حــتى، وذلــك بــدلاً مــن أن تراقــب المســتوطنين اليهــود واعتــداءاتهم علــى
الفلسـطينيين. فيمـا يـدّعي جيـش الاحتلال في المدينـة أن البرنـامج قـد تـمّ تصـميمه لــ”تحسين نوعيـة

حياة الشعب الفلسطيني”، يختم أنتوني لونشتاين ساخرًا.



اختبار الأسلحة في غزة
هناك من يعرف جيش “إسرائيل” في بنيته العسكرية والأمنية على أنه “جيش حروب غزة”، كانت
غزة ولا تزال مختبرًا لأسلحة جيش “إسرائيل”. ففي حرب  على غزة استخدم جيش الاحتلال
أســلحة جديــدة، واســتعرضها أمــام منــافذ الإعلام الدفاعيــة المختلفــة، وتمّــت الدعايــة لهــا في وسائــل
الإعلام الإسرائيلية والدولية، وشملت قنابل وقذائف دبابات وطائرات من نوع “هيرمس” المسيرّة

من صنع شركة إلبيت.

بعد أسابيع قليلة من انتهاء الحرب، يقول لونشتاين، عُقد المؤتمر السنوي الإسرائيلي للأنظمة الذاتية
في تل أبيب بمشاركة السفارة الأمريكية، من أجل أسواق متوقعة في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية

والجنوبية.

تعد ميانمار واحدة من الدول الآسيوية التي واصلت “إسرائيل” نقل الأسلحة إليها أثناء جرائم الاضطهاد العرقي ضد
الأقلية المسلمة.

لاحقًا، انطلقت من غزة مسيرة العودة الكبرى في مارس/ آذار  باتجاه السياج مع “إسرائيل”،
واســتمرت علــى شكــل مســيرات موســمية تطــالب بإنهــاء الحصــار وحــق العــودة إلى الأراضي الــتي
اقتلعتهم منها “إسرائيل”، وما بين مارس/ آذار  وأيلول/ سبتمبر  قتل قناصة جيش
يًـا. واختـبرت “إسرائيـل” في مسـيرات عـودة غـزة سلاحًـا جديـدًا الاحتلال نحـو  فلسـطينيًا غز
والأكثر تطورًا، أطلقت عليه اسم “بحر الدموع”، وهي طائرة مسيرّة تلقي قذائف الغاز المسيل



للدموع.

أدى النجــاح الفــوري لطــائرة “بحــر الــدموع” إلى تشجيــع مؤســسة “مفــات (Mafat)”، وهــي الإدارة
الإسرائيلية لتطوير الأسلحة والبنية التحتية التقنية، على شراء مئات من تلك الطائرات المسيرّة بعد

الليلة الأولى من مظاهرات مسيرة العودة في غزة.

هــذا في الــوقت الــذي كــانت فيــه الشركــة الإسرائيليــة “Aeronautics” تنتــج الطــائرة المســيرّة لـــ”ماء
الظربـان (Skunk Water)”، ذلـك السائـل الـذي يطلـق مـن مـدفع مـاء، يـترك رائحـة كريهـة في ثيـاب

وجسم المتظاهرين في القدس والضفة الغربية.

كمــا صــنعت شركــة “General Dynamics” قنابــل (GBU-31 وGBU-39) الــتي اسُــتخدمت في
تدمير البنى التحتية المدنية في قطاع غزة. واللافت أن تسويق جيش “إسرائيل” وشركاتها الأمنية لمثل
هـذه الأسـلحة، لم يكـن لـه أثـر سـلبي أو إحـراج لــ”إسرائيل” بخصـوص احتلالهـا وسياسـتها في الأراضي
المحتلة في القدس والضفة الغربية والقطاع، لا بل على العكس، يمثّل شعار “تم اختبارها في الميدان

في غزة” شارة “جودة وثقة” بالنسبة إلى “إسرائيل” في أسواق ومعارض السلاح الدولية.

في الأخير
كثر ممّا سنصبح مثلهم”، بهذا يختم أنتوني لونشتاين في مطلع فصله الأخير “سيصبح الناس مثلنا أ
كتـابه، وهـو قـول يعـود إلى رئيـس حكومـة “إسرائيـل” بنيـامين نتنيـاهو الـذي تـرأسّ معظـم حكومـات
الدولة العبرية في العقدَين الأخيرَين، والذي في ظل رئاسته صدّرت “إسرائيل” وشركاتها الأمنية جُلّ

تقنيات احتلالها التي اختبرتها على لحم الفلسطينيين.

يعــجّ كتــاب “مختــبر فلســطين” بالمعطيــات عــن ممارســات الاحتلال الإسرائيلــي وأدواتــه العســكرية
والأمنية في الضفة والقطاع على مدار عقود، ثم إعادة إنتاجه لها وتسويقها لدول العالم على اختلاف
أنظمتها، منذ أن كانت معدّات وعتادًا حربيًا، إلى أن تطورت على شكل نظم وأنظمة متصلة بتقنيات
ـس، صـار لهـا شركـات مـا أنـزل الله بهـا ـد والتجس ـب والترص القتـل والفتـك، والرقابـة والضبـط، والتعق
يــة التسويقيــة مــن شــارة “شرف” اختبارهــا علــى الفلســطينيين، مــن ســلطان، تشتــق شرعيتهــا التجار

شه في الوقت نفسه. ومن جشع العالم وتوح

وبحســـب آخـــر معطيـــات أوردهـــا صـــاحب كتـــاب “مختـــبر فلســـطين”، ارتفعـــت مبيعـــات الأســـلحة
الإسرائيلية سنة  بنسبة % عمّا كانت عليه قبل سنتين، وبلغت نحو . بليون دولار،
كــبر المشتريــن لهــذه الأســلحة، وتلتهــا آســيا ودول المحيــط الهــادي. كمــا ازدهــرت شركــات كــانت أوروبــا أ
. صفقة سنة  بلايين دولار في . الأمن الإلكتروني الإسرائيلية، وحصلت على ما قيمته
وفي السنة ذاتها، حصلت شركات برمجيات الأمن الإلكتروني على % من التمويل العالمي في هذا

القطاع.
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